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خلاصة—هذا البحث يبحث في تصحيح متن الشاطبية من أول سورة (الإسراء)، وحفظ وشرح سورة (الإسراء) وتوجيهها إلى قول الناظم: "وَخَاطَبَ فِي يُسْرِفْ شُهُودٌ".
الكلمات الافتتاحية: الشاطبية، المتن.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تصحيح متن الشاطبية من أول سورة (الإسراء)، وحفظ وشرح سورة (الإسراء) وتوجيهها إلى قول الناظم: "وَخَاطَبَ فِي يُسْرِفْ شُهُودٌ".
II. موضوع المقالة 
	وَيَتَّخِذُوا غَيْبٌ حَلَا لِيَسُوءَ نُو

	نُ رَاوٍ وَضَمُّ الْهَمْزِ وَالْمَدِّ ع

	سَمَا وَيُلَقَّاهُ يُضَمُّ مُشَدَّدًا

	كَفَى يَبْلُغَنَّ امْدُدْهُ وَاكْسِرْ شَمَرْدَلَا

	وَعَنْ كُ لِّهِمْ شَدِّدْ وَفَا أُفِّ كُلِّهاَ

	بِفَتْحٍ دَناَ كُفْؤًا وَنَوِّنْ عَلَى اعْتِلَا


(ش) أخبر الناظم أن يقرأ {أَلَّا تَتَّخِذُوا} من قوله {وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي ‎وَكِيلًا} [الإسراء: 2] بياء الغيب للمشار إليه بحاء حلا، وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) من قرأ بالغيب فعلى مناسبة {وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} والمعنى جعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذوا من دوني وكيلا. ومن قرأ بالخطاب فعلى الالتفات من الغيب إلى الخطاب، فالضمير في (تتخذوا) وإن كان على لفظ الخطاب فإنما يعني به الغيب في المعنى.
يجوز أن تكون (أن) بمعنى أيّ، التي هي للتفسير على هذا التأويل؛ لأنه انصراف الكلام من الغيبة إلى الخطاب، ويجوز أن تكون زائدة وتضمر القول والمعنى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا.
ويجوز أن تكون (أن) ناصبة للفعل، ويكون المعنى: وجعلنا هدى لبني إسرائيل كراهة أن تتخذوا من دوني وكيلا، أو بأن لا تتخذوا من دوني وكيلا.
ثم أخبر الناظم أن يقرأ: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ} بالنون للمشار إليه براء «راو» وهو: الكسائي، فتعين للباقين بالياء التحتية.

وأخبر أن يقرأ (ليسوء) بضم الهمز والمد، أي: بإثبات واو مدية بعد الهمزة للمشار إليهم بالعين وسما، في قوله: «عدلا سما»، وهم: حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة والقصر، والمراد منه حذف حرف المد بعد الهمز.

والخلاصة أن في قوله: { لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ} ثلاث قراءات:

1- (لنسوء وجوهكم)، بالنون ونصب الهمزة، وبها قرأ الكسائي.

2- (ليسوء وجوهكم) بالياء ونصب الهمزة، وبها قرأ الشامي وشعبة وحمزة.

3- (ليسوءوا) بالياء وضم الهمزة وبعدها واو ساكنة، وبها قرأ الباقون، وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص.

(ج) وقرأه الكسائي بالنون مع فتح الهمزة بزنة لنقول، فعلى أنه مضارع أسند إلى المعظم نفسه مناسبة لبعثنا، ورددنا، وأمددنا، وعدنا.

ووجه قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة بالياء وفتح الهمز فعلى أنه مسند إلى الله تعالى، أو الوعد بمعنى الموعود وهو العذاب، أي: ليسوء الوعد وجوهكم؛ لأنه قد تقدم في قوله: {فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ}. أو على الالتفات من التكلم إلى الغيبة.

وأما وجه قراءة الباقين فبالياء التحتية مع ضم الهمز وإثبات حرف مد بزنة ليقولوا، على أنه من الأفعال الخمسة، منصوب بحذف النون، والواو ضمير الجماعة فاعل يعود على العباد المبعوثين عليهم، ولمناسبة قوله تعالى: {وَلِيدْخُلوا الْمَسْجِدَ} والمعنى: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادًا لنا ليسوءوا وجوهكم، أي: ليسوء العباد وجوهكم.

ثم أخبر الناظم أن يقرأ {كِتَابًا يَلْقَاهُ} من قوله تعالى: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا} بضم الياء التحتية وتشديد القاف، ويلزم فتح اللام، للمشار إليه بكاف «كفى»، وهو: ابن عامر، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء وتخفيف القاف، ويلزم إسكان ما قبله.

(ج): فمن قرأ {يُلَقَّاه} بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف جعل الفعل لغير الإنسان، أي: الملائكة تتلقاه بكتابه الذي فيه نسخة عمله، وهو من قولك: (لقيت الكتاب) فإذا ضعفت قلت: (لقاينه زيد) فيتعدى الفعل بتضعيف العين إلى مفعولين، بعد ما كان يتعدى إلى مفعول واحد، ويقوي هذا قوله تعالى: {وَلَقَّاهُم نَضْرةً وَسُرورًا}.

ومن قرأ: {يُلَقَّاه} بفتح الياء جعل الفعل للإنسان؛ لأن الله تعالى إذا ألزمه طائره لقي هو الكتاب.

وعلى كل فالقراءتان لغتان متقاربتان؛ لأنه إذا لُقيه لَقيه.

ثم أمر الناظم أن يقرأ {إِمَّا يَبْلُغَنَّ} من قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الغين، فتجتمع مع تشديد النون فيمد مدًّا طويلًا؛ لأنه من قبيل المد اللازم، وتكسر النون للمشار إليهما بشين «شمردلا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الغين وفتح النون، وأمر أن يقرأ بتشديد النون للجميع اتفاقًا.

(ج) {إِمَّا يَبْلُغَنَّ} فـ "إن" شرطية، و"ما" زائدة، فمن قرأ بالقصر وفتح النون مشددة فعلى أنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة, والجملة في محل جزم فعل الشرط، و{أَحَدُهما} فاعل، {أَوْ كِلَاهُما} معطوف عليه.

ومن قرأ بإثبات الألف بعد الغين فعلى أن الفعل مجزوم بحذف نون الرفع، وبقيت نون التوكيد الثقيلة وكسرت تشبيهًا بنون المثنى المحذوفة للجازم لتقوم مقامها، والألف فاعل يعود إلى الوالدين، و{أَحَدُهما} بدل من الألف بعض من كل، و{أَوْ كِلَاهُما} معطوف عليه، وعلى كلا القراءتين فجواب الشرط: فلا تقل، وكذا يقال في نحوه: {وَلَا تَتَّبِعَان} في وجه تشديد النون.

ثم أخبر الناظم أن يقرأ لفظ {أُفٍّHtأف} في قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} في مواضعها الثلاث هنا، والأنبياء في قوله: {أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء: 67] والأحقاف في قوله: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي} [الأحقاف: 17] بفتح الفاء للمشار إليهما بالدال والكاف في قوله: «دنا كفؤا»، وهما: ابن كثير وابن عامر، فتعين للباقين كسر الفاء في السور الثلاث.

وأمر أن يقرأ بتنوين فاء {أُفٍّHtأف} للمشار إليهما بالعين والألف في قوله: «على اعتلا»، وهما: حفص ونافع، فتعين للباقين القراءة بترك التنوين.

والخلاصة: أن في كلمة {أُفٍّHtأف} في سورها الثلاث ثلاث قراءات:

الأولى: أن ابن كثير وابن عامر يقرآن (أفَ)

 بفتح الفاء وترك التنوين.

الثانية: أن نافعًا وحفصًا يقرآن (أفٍ) بكسر الفاء وتنوينها.

الثالثة: أن الباقين -وهم: أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي- يقرءون بكسر الفاء وترك تنوينها (أفِ).

(ج): المشهور في لفظ {أُفٍّHtأف} أنه اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، بني لمشابهتها الحرف في النيابة عن الفعل، وعدم التأثير بالعامل، وبنيت على حركة لالتقاء الساكنين؛ الأول: سكون الحرف المدغم، والثاني: سكون الحرف الأخير.

فمن نطق بالكسر فإنه أصل التخلص من التقاء الساكنين، ومن قرأ بالفتح فللتخفيف، ومن نون أراد التنكير، ومن لم ينون أراد التعريف.

وقيل: إنها لغات؛ فمن كسر فإنه لغة أهل الحجاز، واليمن، والفتح لغة قيس.

(ص) 
	وَبِالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ خِطًْئًا مُصَوَّبٌ


	وَحَرَّكَهُ الْمَكِّي وَمَدَّ وَجَمَّلاَ


(ش) أخبر الناظم أن يقرأ: {كَانَ خِطْئًا} من قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} بفتح الخاء وتحريك الطاء وهو الفتح، للمشار إليه بميم «مصوب» وهو: ابن ذكوان، وأخبر أن يقرأ {خِطْئًا} بتحريك الطاء، ولا يكون إلا فتحًا، ومدها، أي: بإثبات ألف بعدها، فيصير من قبيل المد المتصل للمكي، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بكسر الخاء وإسكان الطاء ولا ألف.

والحاصل: أن ابن ذكوان يقرأ بفتح الخاء وتحريك الطاء، أي: فتحها من غير مد، هكذا: (خَطَأً)، وابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدها، هكذا: (خِطَاءً)، والباقين بكسر الخاء وسكون الطاء، هكذا (خِطْأً).

(ج): من قرأ بكسر الخاء وإسكان الطاء (خِطْأً) فعلى أنه مصدر خَطِئَ خِطْأ، كأَثِمَ إِثْمًا، فهو مصدر سماعي، ومعناه إثْمًا كبيرًا.

ومن قرأ بفتح الخاء والطاء (خَطَأً) وهو ضد العمد، فعلى أنه مصدر قياسي خَطِئَ خَطَأ فهو خَطَأ، من باب تَعِب. وكلا الوجهين بمعنى مجانبة الصواب، سواء كان عن عمد أو غيره.

ومن قرأ بكسر الخاء وفتح الطاء ممدودة فعلى أنه مصدر خَاطَأ خِطاء بوزن قاتل قتالًا من باب المفاعلة، وهو قليل الاستعمال، بزنة فِدَاء.
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